
هـــل تـــدق طبـــول الحـــرب العالميـــة الثالثـــة
فعلاً؟

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

يتزايد الكلام كل يوم عن احتمال انجرار العالم في أتون حرب عالمية ثالثة بين التحليلات والتصريحات
في القنوات الرسمية وغير الرسمية وحول العالم، ولكن ليس كل العالم، فمنهم من ينفي هذا جملة

وتفصيلاً ومنهم من دق طبول الحرب.

روسيا تدق طبول الحرب

يــروج الإعلام الــروسي إيحــاءات أن الحــرب العالميــة الثالثــة علــى الأبــواب وأن التجهيزات لهــا في روســيا
علـى قـدم وسـاق، خصوصًـا بعـد تزايـد الحـديث عـن خطـوات لإسـقاط طـائرات أمريكيـة كمـا جـاء في
يـة ستسـقط يـات المضـادات الجويـة الروسـية في سور المحطـة الروسـية الأولى التابعـة للحكومـة أن بطار
الطائرات الأمريكية، وتجهيز ملاجئ تحسبًا لقصف نووي في موسكو كما ذكرت محطة الأخبار روسيا
 بعد بث تقرير حول تحضير ملاجئ للحماية من ضربات نووية في موسكو، وإمكانية قيام حاكم
يبات على الحالات مدينة سان بطرسبو بتقنين توزيع الخبز استعدادًا لحرب مقبلة باستثناء التدر

الطارئة لإطفاء الحريق وإخلاء المباني.

أمـا في قنـوات الدولـة الرسـمية، فقـد أشـارت وزارة الـدفاع الروسـية بتـوجيه تحذيراتهـا للـبيت الأبيـض
يــة، حيــث ذكــر والبنتــاغون ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــن مغبــة اســتهداف القواعــد الروســية في سور
الناطق العسكري باسم الجيش الروسي الجنرال إيغور كوناشينكوف “أذكر المخططين الاستراتيجيين
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ــا لقاعــدتي ــأن صــواريخ إس  المضــادة للطــيران وإس  الــتي تؤمــن غطــاءً جويً الأمــريكيين ب
حميحيم وطرطوس، لديها نطاق تحرك يمكن أن يباغت أي طائرة غير معروفة هويتها”.

كتـوبر الجـاري وسـط خلاف يـارته إلى فرنسـا المقـررة في  أ كمـا ألغـى الرئيـس الـروسي فلادمـير بـوتين ز
ية شديد حول دور موسكو في النزاع السوري وتصريحات الرئيس الفرنسي هولاند أن القوات السور

ارتكبت جريمة حرب في حلب بدعم من الضربات الجوية الروسية.

ية ونقل منظومة صواريخ إس  إلى الأراضي بالإضافة إلى تحريك مدمرتين إلى السواحل السور
ية ونقل صواريخ ذات قدرات نووية بالقرب من الحدود البولندية. السور

الجـدير بـالذكر أن هـذه الأخبـار بـدأت تنتـشر في الأوسـاط الروسـية بعـد قطـع المحادثـات والتنسـيق مـع
يــة جــراء فشــل وقــف إطلاق النــار واتهــام الولايــات المتحــدة لروســيا بشــن أمريكــا حــول الأزمــة السور

هجمات قرصنة إلكترونية، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.

مقابلة للرئيس الروسي مع إحدى القنوات المحلية

وبحســب صــحيفة “ديلــي ســتار” البريطانيــة فــإن روســيا تعمــل علــى حزمــة إجــراءات لإعــداد النخــب
الكبيرة من بينها مطالبة المسؤولين والسياسين الروس إعادة ذويهم الذين يعيشون في دول أجنبية،
يبات للدفاع المدنية للمواطنين الروس في إعداد واضح لحرب نووية، وتحدث وزراء في الحكومة وتدر

عن مخا قادرة على احتواء جميع سكان موسكو الـ  مليون.

الولايات المتحدة تدرس خياراتها

يبحــث الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا اليــوم الجمعــة مــع مساعــديه ومســتشاريه في مجلــس الأمــن
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القومي، الخيارات العسكرية المتاحة في سورية من بينها شن عمليات عسكرية مباشرة ضد الجيش
الســـوري يتضمـــن شـــن قواعـــد عســـكرية أو مخـــازن للـــذخيرة أو مواقـــع للـــرادار أو قواعـــد مضـــادة
يــة متداخلــة فيمــا للطــائرات، ســوى أن مخــاطر هــذا التحــرك تتمحــور في أن القــوات الروســية والسور
بينها، لذا فإن استهداف أي من الأهدف الآنفة الذكر قد يؤدي لمواجهة مباشرة مع روسيا يحرص

أوباما على تجنبها حتى الآن على الأقل.

بينما أشار مسؤولون أمريكيون أنه من غير المرجح أن يأمر أوباما بضربات جوية على أهداف للنظام
السوري، في حين تظهر أحد البدائل في السماح لحلفاء أمريكا بتزويد معارضين مسلحين اختارتهم
الولايات المتحدة بعد تمحيص بمزيد من الأسلحة المتطورة دون أن تشمل صواريخ مضادة للطائرات
تطلق من على الكتف لخشية واشنطن من استخدامها ضد طائرات غربية، إلا أن الإفراج عن تلك
الأسلحة للثوار لم يحصل على الضوء الأخضر الأمريكي حتى الآن على الرغم من التسريبات التي نفاها

الجيش السوري الحر.

أما من الناحية السياسية فقد أريد لعجلة المفاوضات أن تدور مجددًا بعد انقطاع لأكثر من أسبوع
بين واشنطــن وموســكو، حيــث دعــا جــون كــيري لعقــد اجتمــاع متعــدد الأطــراف في مدينــة لــوزان
السويسريـة، يـرى مراقبـون أن هـذه الخطـوة لا تعـدو عـن كونهـا اسـتئنافًا للحـوار الثنـائي بين البلـدين

ية. ومحاولة الخروج بحل للأزمة بالطرق السياسية، بحضور عدد من الدول المؤثرة في الأزمة السور

يري الخارجية الأمريكي والروسي في لوزان السويسرية لقاء مرتقب بين وز

كثر من وقف علمًا أن كيري لا يملك أوراق ضغط جديدة أو مسعى يعمل على تحقيقه في الاجتماع أ
إطلاق النار والتوصل إلى صياغة إطار أفضل بحسب ما أشار الناطق باسم الخارجية الأمريكية.



يكي محتمل تنازل أمر

لا يزال الطيران الروسي يمطر حلب بالقنابل العنقودية والارتجاجية، حيث وصلت حصيلة الضحايا
كثر من  غارة على أحياء في الـ  ساعة الماضية إلى  شخصًا، بعدما شنت الطائرات الروسية أ

ية والجندول شرقي مدينة حلب، فضلاً عن حي السكري وأحياء أخرى. مساكن هنانو والحيدر

وعلى ضوء تشبث روسيا بالوضع الميداني الحالي، يشير محللون أنه من غير المستبعد ط مشروع
ية التي تم تفريغها من انسحاب للمقاتلين على غرار ما جرى في حمص وغيرها من المناطق السور
ية ليتحقق مراد النظام السوري ومن ورائها موسكو من جهة، السكان، يعقبها دخول القوات السور
ومن جهة أخرى تكون واشنطن نجحت بزعمها في إنقاذ ربع مليون محاصر في القسم الشرقي من

حلب من الحصار والقتل الممنهج من قبل الطائرات الروسية والنظام السوري.

وفي حال كانت نتيجة الاجتماع هكذا! يرى مراقبون أن الاجتماع سيكون تم توظيفه كغطاء للخروج
مــن المــأزق الــذي وقعــت فيــه كــل مــن موســكو وواشنطــن، وتقــدم بهــذا واشنطــن تنــازلاً آخــر لموســكو
وتحفــظ مــاء وجههــا بإنهــاء حصــار المدينــة وعــدم التــورط في المســتنقع الســوري فضلاً عــن إحالــة الملــف

السوري للرئيس القادم.

يكي القادم الملف السوري في نظر الرئيس الأمر

أشــار أحــد التحليلات أن الهــدف الأكــبر للرئيــس القــادم ســيكون في تحسين قــدرات الــردع الأمريكيــة
للتصدي بفاعلية للمخاطر والأزمات التي تهدد أمن ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في العالم، من

يا الشمالية وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. قبل روسيا والصين وإيران وكور

حيث سيفضل الأمريكيون تجنب اندلاع حرب عالمية مع روسيا أو مع الصين، في حين ستعمد الإدارة
كــثر منــه هجوميًــا وهــو مــا يضمــن يًــا أ الأمريكيــة بالاكتفــاء بالتــدابير الرادعــة، الــتي تكــون هــدفها احتراز

استمرار التفوق العسكري للولايات المتحدة وبقائها كـ “قوة راجحة” في العالم.

وفي مقال في مجلة “فورين أفيرز” لكل من مايكل أوهانلون وهو مدير برنامج السياسة الخارجية في
معهد بروكينغز وديفيد بتريوس الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”
يدعون فيه للتركيز على إعداد الجيش الأمريكي لمهمات متعددة واستمرار إعادة التوازن البحري في
ــالصين وروســيا والحفــاظ علــى مــوارد كافيــة لــدعم قــوة رادعــة في تلــك المحيــط الهــادي للإحاطــة ب
المنطقــة”، ويضيــف الكاتبــان أنــه إذا “واصــلت الصين الاســتيلاء علــى الجــزر في بحــر الصين الجنــوبي
وعسكرتها، فمن المنطقي أن لن يكون رد واشنطن الاستخدام المباشر للقوة بل تطوير التعاون الأمني

مع الدول المجاورة ربما مع إنشاء القليل من القواعد العسكرية”.

وبالمحصلة فإن التحليلات والمعطيات الواردة أعلاه تفيد أن ترويج روسيا لاندلاع حرب عالمية لا يعدو
أن يكــون تخويــف للــدول الإقليميــة وأن روســيا جــاهزة ومســتعدة للحــرب في أي وقــت، في حين أنهــا
كــده سيرغــي يــة وهــذا مــا أ تــدرك أن الولايــات المتحــدة لــن تقــدم علــى عمــل عســكري مبــاشر في سور

لافروف في أحد تصريحاته.
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وأن الولايات المتحدة لن تدخل في حرب شاملة مع روسيا أو حتى مع أي قوة مناهضة لها في العالم،
إلا في حـــال التهديـــد المبـــاشر لنفوذهـــا في الـــشرق الأوســـط وفي أي مكـــان في العـــالم، أمـــا في حالـــة بقـــاء
“منظومة نفوذها” في المنطقة تعمل وتوفر لها درجات مقبولة من الأمن والعائدات، فهي لن تتدخل

في صراعات في دول المنطقة تدخلها في مستنقع قد يكون من الصعب الخروج منه فيما بعد. 
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